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القذافي )أن ليبيا تحررت بنغمة إسلامية، وأن 
القادة الجـدد تعهدوا بأن يُحلّـوا الديمقراطية 
ولكنهـم  القـذافي،  معمـر  دكتاتوريـة  محـل 
أوضحـوا كذلك أن تطبيقًا متشـددًا للشريعة 
الإسلامية سوف يرى النور في ليبيا الجديدة(. 
هذه كانـت رؤية الصحيفة الأمريكية، ولكن 
الأحـداث لم تـسر في نفس الاتجاه الـذي تنبأ 
بـه كثير من الدوائر الفكرية والاسـتخباراتية 
في الغرب بسـيطرة الإسـلاميين عـى الحكم 
في ليبيـا، كـا حـدث في مصر وتونـس. ومع 
تراجـع  ليبيـا  في  تشريعيـة  انتخابـات  أول 
الإسـلاميون، واختار الليبيون تحالف القوى 
الوطنية بقيادة محمود جبريل لحكمهم، الأمر 
الذي أثار تسـاؤلات تناولها عدد من الكتّاب 

يكاد يخفى عى باحث في الحركة لا 
الإسـلامية في لبيبـا أنه ليسـت 
هناك حركة إسـلامية كانت النشـأة الأولى لها 
داخل ليبيا باسـتثناء الحركة السنوسية، وهي 
لا تحسـب عى تيار الإسـلام السـياسي الذي 
نحـن بصـدده، ولقـد قمـت في هـذا البحث 
بدراسـة مختصره عن الانتخابات، ثم مناقشة 
الحركات الإسـلامية التي دخلـت إلى الواقع 
الليبـي بعد نشـأتها، مثل الإخوان المسـلمين 
وحزب التحرير والجاعة الإسـلامية المقاتلة 
وغيرها، ثم كلمة مختصرة عن آفاق المسـتقبل 

للحركة الإسلامية داخل ليبيا. 
بوسـت  واشـنطن  صحيفـة  ذكـرت   
الأميركيـة)1( في عددهـا الصـادر بعـد مقتـل 
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في ليبيـا موقـف مضـاد مـن الديـن، أو حتى 
مـن ظواهر اجتاعية علانيـة يمكن أن يتكئ 
معركـة  في  الخـاسرون  الإسـلاميون  عليهـا 
الانتخابـات، كا لا يعاني الشـعب الليبي من 

أزمة هوية()2(.
الثالثـة: قـد أسـاء إلى لإخـوان تعاونهـم 
في السـنوات الأخـيرة مـع سـيف الإسـلام 
ا بداية من  الـذي أطلـق سراح 150 إسـلاميًّ
عـام 2003، وعـرض عليهـم مناصـب في 
في  وذلـك  الإعـلام،  ووسـائل  المؤسسـات 
سـياق تأييـد الإخوان لـه في جهـوده لخلافة 
والده في الحكم، هذا الماضي المشـوب بالريبة 
كان عاملًا قويًّا في عدم صعود الإسـلاميين، 
وكـا يقول أحـد المحللـين المتعاطفين معهم: 
إن أي أسـاء سياسـية كانت مرتبطـة بالنظام 
السـابق يتم حرقها سياسيًا عى الفور من قبل 

الناخبين. 
الرابعة: التحالف الوطني الذي يتشـكل 
والقوميـين  والعلانيـين  الليبيرالـين  مـن 
والوطنيين والإسـلاميين المعتدلين، اسـتطاع 
أن يخاطـب الشـعب في الأمـور التي تشـغله 
وهـي  أولوياتـه،  وتشـكل  الأولى  بالدرجـة 
والخدمـات  والتعليـم  الصحـة  بالتحديـد: 
وتحسين الطرق والبنية التحتية ورفع مستوى 
المعيشة للفرد الليبي وأمور التنمية والاقتصاد 
والأمن والاسـتقرار كافة. المجتمع الليبي كا 
يقـول تركـي الدخيـل: مـلّ مـن الخطابـات 
الشـمولية والخـدع السياسـية، فهـو يريد أن 
يتواصـل مع العـصر، وأن يدخل في تحديات 
المعرفـة والتنمية، وهذا ما نجح فيه قادة قوى 
التحالف الوطني، حيث خاطبوا الشـعب في 

اهتاماته الأساسية: )التنمية والأمن(.

عبدالحميد الأنصـاري عى صفحات جريدة 
الاتحاد الإمارتية( ما يأتي:

أفـاد مـن  الليبـي  الشـعب   الأولى: )أن 
دروس تجربتَي الانتخابات في تونس ومصر، 
فأصبـح أكثر وعيًا وأشـد حرصًا عى حسـن 
الاختيار، ولن يشاء أن يكرر نفس التجربتين 
اللتين أوصلتا إسـلاميين إلى الحكم، فهيمنوا 
عـى مؤسسـات الدولـة، واسـتحوذوا عـى 
سـلطاتها، كا لم يقدموا ما وعدوا به الجاهير، 

ولم يثبتوا نجاحًا يذكر في الحكم حتى اليوم.
اسـتغلال  الليبيـين سـئموا  )أن  الثانيـة: 
امتـداد  عـى  والقوميـة  الدينيـة  الشـعارات 
عهـد الدكتاتور السـابق الذي وظـف الدين 
والعروبة لاسـتمرار نظامه القمعي، وأصبح 
هـذا الشـعب يتطلـع إلى دولة مدنيـة وحكم 
القانون، وكا يقول يوسف الديني: لا يوجد 

ي��سف الديني: لا ي�جد في ليبيا م�قف م�ساد من الدين، 
اأو حتـــــــى من ظ�اهـــــــر اجتماعية علمانيـــــــة يمكن اأن يتكئ 
عليها الاإ�سلاميـــــــ�ن الخا�سرون في معركـــــــة الانتخابات، 

كما لا يعاني ال�سعب الليبي من اأزمة ه�ية

بالدراسـة والتحليل، وهي: لماذا أخفق التيار 
الإسـلامي السـياسي وخاصـة الإخـوان في 
تصدر الانتخابات بينا اكتسح تحالف القوى 
الوطنيـة الانتخابات وفـاز بها فـوزًا مؤزرًا؟ 
ومـا سر هـذا الاسـتثناء الليبـي بين شـعوب 

دول الربيع العربي؟
عـدة  في  الباحثـين  تحليـلات  تتلخـص   
الإجابات، من أبرزها -كا ذكرها- )الدكتور 
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التاريخيـة  المتابعـة  أنّ  المهـمّ هـو  الأمـر   
للحركة تكشـف لنا جزءًا كبيًرا من المستقبل، 
ولاسيّا أن الإرث التاريخي للحركة قد يتغير 
مـع مـرور الزمـان ويصبـح مسـتقبل البلاد 
تبـادل الأدوار في  إمكانيـة  بـه؛ أي  مرهونًـا 
انتخابـات مقبلـة، بـأن يتصدر الإسـلاميون 

المشهد السياسي.
لهـذه الأسـباب وغيرهـا كان البحـث في 
تاريخيـة الحركة الإسـلامية في ليبيا أمـرًا مهاًّ 

لكل المتابعين للشأن الليبي والعربي عمومًا 
دام مع الاإ�سلاميين  ّ  ال�سِ

الشـهيرة  الأمنيـة  بحملتـه  النظـام  قـام 
الشرسـة إثر إعلان "الثورة الثقافية" في أبريل 
1973م، ولم يسـتثن من هذه الحملة منتسبي 
القوى الإسلامية بمختلف مدارسها، فاعتقل 
منتسـبي حزب التحرير والإخوان المسـلمين 
وجميـع الأحـزاب والجاعـات والتجمعات 
الإسـلامية الأخـرى. كـا تـم القبـض عـى 
المسـتقلة  الإسـلامية  الشـخصيات  أغلـب 

وأغلب المحسوبين عى التيار الإسلامي.
 وكان العداء للفكرة الإسلامية قد فاحت 
رائحته عبر الحوار الشـهير الذي بثته وسـائل 
الإعلام بين الشـهيد صالح الفارسي والعقيد 
معمرالقـذافي في عـام1972م، والذي صرح 
فيه القـذافي أن الفكرة التي يحملها أو يرددها 
الشـهيد صالـح الفـارسي )أحـد طلبـة كلية 
الطـب في ذلـك الوقت( هي فكـرة الإخوان 
الفـارسي  صالـح  الطالـب  وأن  المسـلمين، 
مريـض يجـب أن يعالـج، وأنـه لا يصلح ان 
يكـون طبيبًا، بل يجب أن يخـرج من الجامعة، 

ويكتفي فقط بحفظ القرآن. 

الخامسـة: يضيف عادل الطريفي سـببين 
إن  فيقـول:  الإسـلاميين،  لخسـارة  آخريـن 
الأحـزاب الإسـلامية حديثـة عهـد بالنظـام 
ا في بلد حظرت  الحزبي، وغير متمكنة انتخابيًّ
فيـه الأحزاب لأكثر مـن 60 عامًا، بالإضافة 
إلى ردة فعـل الأكثريـة الصامتـه مـن الليبيين 
الذين سـئموا المظاهر المسلحة خلال الشهور 
الماضيـة، ولأجل ذلـك خرجـوا للتعبير عن 
رأيهـم بزخم انتخابي كبير لصالح الاسـتقرار 

الذي يعبر عنه تحالف القوى الوطنية.)3(
ولكـن ليـس معنى ذلـك أن الشـعب لا 
يعرف قدر الإسلاميين، ولا يقدّر مشاركتهم 
في الثـورة ضـد نظـام القذافي وخاصة بسـالة 
المقاتلين الإسـلاميين من الجاعات الجهادية، 
ولكن للأسباب السـابقة لم تستطع الحركات 
الإسـلامية الضعيفـة الخـبرة في التعامـل مع 
الواقـع الليبي بعد الثورة، ولاسـيّا أن جماعة 
الإخوان كا ذكرنا مرفوضة في الشارع الليبي 

لتعاونها مع سيف الإسلام القذافي. 
ولكن السـؤال الذي نطرحه: هل الحركة 
الإسـلامية في ليبيا لها إرث تاريخي مثل مصر 
وتونـس وكثـير مـن دول العالم الإسـلامي؟ 
ا لعدة  والإجابـة عن هذا السـؤال مهمّة جـدًّ

أسباب، منها عى سيل المثال:
ليبيـا  الإسـلامية في  الحركـة  تاريـخ  أن   
مجهـول للكثير منا. حتـى للقريبين من الملف 
السياسي؛ نظرًا لقلّة الأخبار المتوفرة منذ زمن 

القذافي.
 أن عـدم نجاح الإسـلاميين ليـس دليلًا 
عى أن المجتمع الليبي حديث عهد بحركات 
الإسـلام السـياسي التـي انتـشرت في العـالم 

الإسلامي منذ أربعينيات القرن الماضي.

الاإ�سلام ال�سيا�سي في ليبيا
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ومن أهمّ أسـباب وصـول فكر الإخوان 
إلى ليبيـا -وخاصةً إلى مدينـة بنغازي- قدوم 
ثلاثةٍ من الشّبّان المصريّين من جماعة الإخوان 
مـن مصر إلى ليبيـا، وهم عز الدّيـن إبراهيم، 
ومحمـود الشّربينـي، وجـلال سـعدة، الّذين 
هربوا بسبب الاتّهامات الّتي وُجّهت إلى عدد 
من الإخوان في حادثة اغتيال النقراشي رئيس 

الحكومة المصريّة عام 1949.
بّان،  واحتضنت مدينة بنغازي هؤلاء الشُّ
رفـض  عـى  إدريـس  الأمـير  إصرار  بعـد 
واسـتطاع  المصريّـة،  للسّـلطات  تسـليمهم 
أحدُهم وهو الأسـتاذ عزّ الدّيـن إبراهيم من 
خـلال التّدريـس في المـدارس اللّيليّـة، ومن 
خلال العلاقـات التي أقامها مـع النّاس، أن 
يعطـي صورة جيّدة عـن الإخوان ودعوتهم، 
ونتيجة ذلك؛ انتمى عددٌ من الشّـبان اللّيبيّين 
بّان الثلاثة  إلى الجاعة. وإلى جانب هؤلاء الشُّ
الفارين، كان لبعض الُمدرّسـين المصريّين من 
الإخوان المسـلمين، تأثيرهـم في تلك المرحلة 

في ليبيا.

 كان القـذافي يرد بذلك عـى مداخلة من 
الشـهيد صالح الفارسي قال فيهـا للعقيد".. 
إننـا يجـب أن نتوحـد كمسـلمين؛ لأن آيات 
القرآن الكريـم تقول: )يا أيهـا الذين آمنوا(، 
ولا تقـول: )يـا أيهـا العرب(..."، ونشـطت 
تحـت  ليبيـا  في  المسـلمين  الإخـوان  حركـة 
اسـم "الجاعة الإسـلامية- ليبيـا"، وأُحييت 
نشاطات "حزب التحرير"  و"الحركة السلفية" 
وأُسّست "الحركة الإسلامية الليبية" وغيرها 
من المدارس الإسلامية، بل واستجابت حتى 
شـخصيات إسـلامية مسـتقلة لهـذا التحدي 

وواجهته بتحد مضاد.)4(
إن الحديـث في تاريخ الحركة الإسـلامية 
في ليبيا لا يمكن أن يكتب بدون الإشـارة إلى 
الحركة السنوسية في ليبيا، وهي الحركة الأكثر 
تأثيًرا في تاريخ ليبيـا الحديث، ولكننا لا نريد 
الحديـث عنهـا؛ لأنهـا لا تنتمي إلى الإسـلام 

الحركي الذي نقصده في بحثنا هنا. 
 الاإخ�ان الم�سلم�ن 

بدأت حركة الإخوان المسلمين في ليبيا في 
أواخـر الأربعينيات، فقد ذكر صاحب كتاب 
ليبيـا(5  في  الحديثـة  الإسـلامية  )الحـركات 
أن تاريـخ حركة الإخـوان المسـلمين في ليبيا 

ينقسم إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الاأولى

 كانـت انطلاقة المرحلـة الأولى في أواخر 
العَقد الرّابع من القرن العشرين، والتي يُمكن 
وصفُهـا بأنّهـا مرحلـة التّعريـف بالمنطلقات 
والأفـكار العامّة للجاعـة والدّعوة لنشرها، 
والعمـل مـن أجـل اسـتقطاب الأنصـار في 

أوساط الشّباب.
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المنتـشرة في كلّ البـلاد، وفى كليّـات الجامعـة 
اللّيبيّـة، وفي جامعـة محمد بن عي السـنوسّي 
الإسـلامية. كا كان لتلك الرّموز نشاط مهمّ 
من عى منابر المساجد في عددٍ من المدن اللّيبيّة، 
ومنها: طرابلـس، بنغازي، الزّاوية، البيضاء، 
درنـة، مصراتة، غريـان، نالـوت. ومن تلك 
الرّموز: الشّـيخ فتح الله محمد أحواص، وهو 
أشـهرُ خطيب إسـلاميٍّ آنذاك، ومن الرّموز 
الإخوانيّـة التي كانت تمارس الخطابة، وإلقاء 
الـدّروس في بنغـازي- عبد الكريـم الجهاني 

وإدريس ماضي.
المرحلة الثانية

وفي ليبيا، وبعد حرب يونيو1967 بشهور 
قليلـة، بـادرت مجموعـة مـن الشـخصيّات 
ا إلى مدرسـة الإخـوان، ببحث  المنتميـة فكريًًّ
إمكانيّـة إنشـاء تنظيـمٍ يجمـع أكـبر عـدد من 
الأشـخاص المقتنعـين بأفكارهـم، وانتهـت 
المشـاورات والاتّصـالات إلى عقـد سلسـلة 
من الاجتاعات، انتهت سلسلة الاجتاعات 
تلك بالاتّفاق عى تأسـيس تنظيـمٍ للإخوان 
في طرابلـس في غضـون ذلـك، كان لإخوان 
بنغـازي تنظيـمٌ مُشـابهٌِ، وهكذا تـم للجاعة 
وجود تنظيمي، وقد وُجدت علاقاتٌ تنسيقيّةٌ 
لتبادل الآراء والمعلومات حول النّشاط العامّ 
بسّريّـةٍ تامّـةٍ، مُسـتغلّةً الهامـش الـذي أتاحه 
النّظام؛ وكان في ذلك متّسـعٌ للنّشـاط الثقافّي 
وإلقاء الخطب.. وإن كانت سياسيّة. وطَوالَ 
تعتقـل  لم   ،-1969  1952 الملكـيّ  العهـد 
السّـلطات أعضاء تلك التّجـارب التّنظيميّة 
الإخوانيّـة؛ لا في طرابلـس ولا في بنغـازي. 

هكـذا بـدأت الانطلاقـة الأولى في ولاية 
طرابلـس بُعيـد الاسـتقلال، حيث جـاء إلى 
البـلاد عـددٌ كبـيٌر مـن المدرّسـين المصريّـين 
للتّدريس في المدارس الإعداديّة والثّانويّة وفي 
المعاهـد، وكان بعضهم مـن الإخوان، أو من 
المتعاطفـين مع الإخوان، كـا رجع إلى البلاد 
عـددٌ مـن اللّيبيّـين الّذيـن درسـوا في مـصر، 
أو كانـوا مهاجريـن في مـصر، وتأثّـروا هناك 
بدعوة الإخـوان، وبعضُهم شـارك معهم في 

حرب فلسطين عام 1948.
وقـد تأثّـر بمدرسـة الإخـوان العشراتُ 
من الشّخصيّات الليبيّة التي عُرفت بمكانتها 
السّياسـيّة أو العلميّـة أو الاجتاعيّـة طَـوال 
الخمسـينيّات والستينيّات والسـبعينيّات من 
القرن الماضي؛ ومنهم من تولّى مراكزَ مرموقةً 

في مؤسّسات الدّولة.
وقـد حافظ تيّـارُ الإخـوان -خلال تلك 
حضـورٍ  عـى  سياسـيًًّا-  المتوتّـرة  المراحـل 
ملموسٍ، بفضل عددٍ مـن رموزه الّتي كانت 
تعملُ في المعاهد المتوسّـطة، مثل معهد مالك 
بـن أنس، وفي المـدارس الإعداديّـة والثّانويّة 

الاإ�سلام ال�سيا�سي في ليبيا
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مجلـس قيـادة الثّـورة، قـال فيـه: إنّـه إذا أراد 
الإخوان العمل للإسـلام، فعليهم أن يعملوا 
له خـارج ليبيا، وأن يتّجهوا إلى جمعيّة الدّعوة 
الإسـلامية، ويهتمّوا بنشر الإسلام في إفريقيا 

وآسيا.
وفـور الإفـراج عنهـم، طلبـت الأجهزة 
الأمنيّـة من عددٍ من الشّـخصيّات، الاتّصال 
بجمعيّـة الدّعـوة في طرابلـس، تنفيـذًا لقرار 
القذّافي، وبذلك انتهى نشاط حركة الإخوان 
في ليبيا، وأصبحت محظورةً مثل كلّ الأحزاب 

الأخرى.
المرحلة الثالثة

في أواخـر العَقد السّـابع، وأوائـل العَقد 
الثّامـن من القرن العشريـن، انتشرت ظاهرة 
ى بالصّحوة الإسـلامية، خاصةً  ما بات يُسَـمَّ
بعـد نجاح الثّـورة الإسـلامية في إيـران عام 
1979. وفي تلك الأجواء، انجذب كثيٌر من 
الشّباب اللّيبيّ إليهم، وشاركهم في نشاطاتهم 
الثّقافيّة التّربويّة، وفي لقاءاتهم العامّة، ولاحقًا 
أسّـس الشّـباب اللّيبيّ في الولايـات الُمتّحدة 
أوّل تنظيـمٍ للإخـوان خارجَ البـلاد، أطلقوا 
عليـه اسـم "الجاعة الإسـلامية- ليبيا"؛ كان 
مـن قيادات تلـك الجاعـة عبد الله الشـيباني 
وآخـرون، وضمّـت مجموعـةً مـن أصحاب 
المؤهّلات العلميّة الّذين لم يُعلَن عن أسائهم، 
وأصدرت الجاعةُ مجلّةً ناطقةً باسـمها، تحت 
عنوان "المسـلم"، والّتي صـدر عددُها الأوّل 

في أيلول/سبتمبر 1980. )7(
في عام 1995، شـنّت السّـلطات الأمنيّة 
حملـة اعتقـالات واسـعة، شـملت تنظيـات 
عدّة، واسـتطاعت أعدادٌ كبيرةٌ من الشّـباب 

ولكـن الجميـع كانـوا تحـت رقابـة الأجهزة 
الأمنيّة.

ظلّـت تلك المحاولةُ مقتصرةً في نشـاطها 
عى تنظيم بعض اللّقـاءات لمجموعة الُأسَر، 
الّتـي لا يتجـاوز عـددُ أعضائهـا الأربعـين؛ 
تلـك التجرِبة التّنظيميّة اسـتمرّت نحو عام، 
ـا، حيـث انقطـع  ثـمّ توقّـف النّشـاط تلقائيًًّ
كثـيرون عن حضور لقـاءات الُأسَر، وخشي 
الإخوان وقوع انقلاب عسـكريّ، ويكرّر في 
ليبيا ما حدث في المشرق العربّي، حيث كانت 
الحـركات الإسـلامية -وخاصّـةً الإخوان- 
سّريّـة  وكانـت  الانقلابـات.  تلـك  ضحيـةَ 
العمـل من أهمّ معوّقات نمو جماعة الإخوان 
ا مناسبًا، كا كان الحال بالنّسبة للتّنظيات  نموًًّ

الأخرى.
وعندما وقع الانقلاب العسـكريّ بقيادة 
الضّبّـاط الوَحدويّـين في الأوّل مـن سـبتمبر 
1969، والّـذي أنهى النّظام الملكـيّ الليبي، 
لم يكن هنـاك وجودٌ فعيٌّ للتّجرِبـة التّنظيميّة 
الإخوانيّـة، ولم يتـمّ حلّهـا بصـورة حاسـمة 
مـن قِبَـلِ اللّجنـة القياديّـة للانقـلاب، ومن 
خـلال مِلَفّات الأمـن الموجودة لـدى النّظام 
الملكيّ، والّتي تضمّنت قائمةً بأساء العناصر 
بحضورهـا  والمعروفـة  النّشـطة  الإخوانيّـة 
جـرى   ، الجامعـيّ أو  الصحـافّي  أو  الثقـافّي 
اعتقالُ نحو ثلاثين شـخصًا مـن طرابلس في 
أبريل عام 1973، في أثناء الإعلان عاّ سُمّيَ 

ا بالثّورة الثّقافيّة والإداريّة. رسميًّ
واستمرّ الاعتقال لفتراتٍ متعدّدة، وبرغم 
البدء في إجراءات محاكمة تلك المجموعة، إلّا 
، وأُفرج عن  أنّ المحاكمة توقّفت بأمرٍ سياسيٍّ
الجميـع، إثـر خطـابٍ للعقيد القـذّافي رئيس 

محم�د طر�س�بي
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، وأن يعيشـوا مواطنين عاديّين،  اجتاعيٍّ عامٍّ
وأُعطيـت  العاديّـة..  حياتهـم  يارسـوا  وأن 
لهـم أو لبعضهم تعويضاتٌ ماليّـةٌ، وبعضُهم 
رجـع إلى أعاله السّـابقة، أو انخرط في أعالٍ 

جديدة.)9(
وظـلّ عـددٌ مـن الإخـوان في الخـارج، 
شـيخ،  مئتـي  عددُهـم  يتجـاوز  لم  والّذيـن 
تطـوّرات  ويتابعـون  نشـاطهم،  يواصلـون 
الوضع في البلاد؛ وواصلت قياداتُهم الإدلاء 
أنّ  وتؤكّـد  حضورهـم،  تؤكّـد  بتصريحـات 
نهجهـم قائـمٌ عى الإصـلاح والدّعـوة إليه. 
وقـد عبّرت مواقعُ تلك القيادات عى شـبكة 
الإنترنـت عـن مواقفهـا في كثيٍر مـن القضايا 

الوطنيّة.
م�سروع �سيف الاإ�سلام القذافي )10(

وعـى عادة الإخـوان في اللحاق بالركب 
ـا كان نوعه أعلـن قادة الإخوان المسـلمين  أيًّ
ليبيـا، وعلـاء ومشـايخ  السـابقون  داخـل 
ليبيـون، تأييدهـم لمـشروع سـيف الإسـلام 
القـذافي، المعـروف بمـشروع "ليبيـا الغـد"، 
نفسـه  الوقـت  في  مشـددين  لـه،  ودعمهـم 
عـى أن الإصـلاح الـذي يدعـو إليه سـيف 
الإسـلام القذافي، من أجل بناء دولة القانون 
والمؤسسـات، مهمّة شـاقّة لا يمكـن تحقيقها 
إلا بتضافـر جميع القـوى الإصلاحية الوطنية 

المنتمي إلى تنظياتٍ إسـلامية -ومنهم بعض 
الإخوان- الهروبَ من البلاد بشـتّى الطّرق، 
بينـا  الغربيّـة،  أوروبّـا  إلى  أغلبُهـم  ليتّجـه 
اسـتأنفت مجموعـات أخـرى -أغلبهـم من 
الطّلّاب العائدين- النّشـاط من جديد؛ ومن 
هؤلاء: عبد الله عزّ الدّين المراقب العام، سالم 
أبو حنك نائب المراقـب العام، ومجموعة من 

أصحاب الشّهادات العلميّة العليا.
السّـلطات  اكتشـفت   ،1998 عـام  وفي 
حملـة  فنفّـذت  الإخـوانّي،  التّنظيـم  الأمنيّـة 
اعتقالات واسـعة، شـملت نحـو مئة عضوٍ، 
فيـا عرف بقضية )إخـوان ليبيا(، وأصدرت 
محكمة الشـعب في جلسـتها 2002/2/6م 
عدة أحكام تراوحت بين الإعدام والسـجن 

مدى الحياة  )8(
المعتقـل، جـرت  وخـلال وجودهـم في 
ة من جماعات إسـلامية وعلاءَ  محاولاتٌ عِـدّ
ث مـع السّـلطات اللّيبيّـة  مسـلمين، للتّحـدُّ
المعتقلـين؛ مـبّررةً  بالإفـراج عـن  للمطالبـة 
محاولاتِهـا بـأنّ عملهم مؤسّـسٌ عـى العمل 
الدّعـوِيّ، وليـس عـى أيّ عمـلٍ  السّـلمي 

، ولا يهدِف إلى التّغيير بالقوّة. عسكريٍّ
بقـي الإخـوان في السّـجون حتى مارس 
عـام 2006، حيـث أُفـرج عنهم جميعًـا بعد 
افي، الّذي جعل  ل سـيف الإسـلام القـذّ تدخُّ
افي للأعال الخيريّة تبني  من مهامّ جمعيّة القـذّ
بعض مِلفّات حقوق الإنسـان. فبعد سلسلة 
مـن الحـوارات والاتصـالات مـع عـددٍ من 
قيادات الإخوان في الخـارج، وبعد حوارات 
مع المعتقلين، تمّ الاتّفاقُ -بعد مُوافقة العقيد 
القـذّافي- عى الإفراج عـن الإخوان، بشرط 
ألّا يقوموا بأيّ نشاطٍ تنظيميٍّ ولا سياسيٍّ ولا 

اأعلـــــــن قادة الاإخـــــــ�ان الم�سلميـــــــن ال�سابق�ن 
داخـــــــل ليبيـــــــا، وعلمـــــــاء وم�سايـــــــخ ليبيـــــــ�ن، 
تاأييدهـــــــم لم�سروع �سيف الاإ�ســـــــلام القذافي، 

المعروف بم�سروع »ليبيا الغد«

الاإ�سلام ال�سيا�سي في ليبيا



 118     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة 118     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

المقالات - الدرا�سات

والاسـتقرار من خلال إعادة هيكلة الأجهزة 
الأمنيـة، وتنقية الجهاز الأمني مـن القيادات 
الفاسـدة وبقايا النظام البائد، وجلب كل من 
اتهم بسـفك الدماء وهتـك الأعراض ونهب 
المال العام لمحاكمتهم محاكمة عادلة. كا يضع 
ضمـن أولوياته أيضًا تحقيق العدالة الانتقالية 
والمصالحـة الوطنية، وبناء جيـش ليبي قوي، 
وإرسـاء دعائم دولة الدسـتور والمؤسسات، 
وتكويـن حكومة قويـة ذات كفاءة، وتحريك 
عجلة الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق المرأة 
وتقوية مشاركتها. وقد شارك الحزب بقوة في 
انتخابات المؤتمر الوطني العام، ويتخذ الحزب 
من عبارة "حررناها معًا... معًا نبنيها" شعارًا 

له، كا يتخذ من صورة الفرس رمزًا. 
حزب التحرير – ليبيا

عـن  صـدرت  التـي  النـشرة  تكـن  لم   
حـزب التحريـر ليبيا والمؤرخـة بتاريخ 13/ 
في  الكــرام  )الأهــل  بعنـوان   2011/10
ليـبـيا( يحذر فيها من الوقوع في شراك الدول 
الكـبرى بعـد الحملـة التـي قامت بهـا قوات 
الناتـو ضـد الطاغيـة القـذافي- هـي النـشرة 
الأولى ولكن حزب التحرير في ليبيا له تاريخ 
طويل من العمل يكاد يقترب من نفس الفترة 
التي نشـأ فيه الحزب عى يد مؤسسـه الشـيخ 
تقـي الديـن النبهـاني سـنة 1953، في بيـت 

المقدس.)12(
التحريـر  انتـشرت دعـوة حـزب   وقـد 
في ليبيـا، وبـدأت فيهـا الدعـوة في أواسـط 
خمسـينيات القـرن المـاضي، وحسـب روايـة 
العناصر القيادية في الحزب فإن أول من أنشـأ 
حلقاته الأولى هو الشـيخ حسن عبد اللطيف 

المخلصـة، وأكد الدكتـور محمد عي الصلابي 
في هـذا الوقـت في تصريحـات صحفيـة، أن 
جميـع قادة الإخوان السـابقين داخـل البلاد، 
ممن قابلهـم،، يؤيدون مـشروع "ليبيا الغد"، 
اسـتعدادهم  ويعلنـون  بقـوة،  ويدعمونـه 

للمشاركة في إنجاحه مع بقية أبناء وطنهم.
 حزب العدالة والبناء الليبي 

)الاإخ�ان الم�سلم�ن()11(
هو أحد أهم الأحزاب التي تأسست بعد 
نجاح الثورة، وهو حزب الإخوان المسـلمين 
عـى غـرار ما حـدث في مـصر، ولكـن قادة 
الحزب يـصرون عى أنه حـزب مدني مفتوح 
ا عن  ا وماليًّ ا وتنظيميًّ للجميع ومنفصل إداريُّ
الجاعـة. ويدافع قادة الحـزب عن رأيهم هذا 
بتأكيـد أن نسـبة تمثيـل الإخـوان في عضويـة 
الحزب لا تزيد عن %15، ويؤكدون أنه يضم 
مسـتقلين لا يحملون أي توجهـات فكرية أو 
أيديولوجيـة معينـة. وكان الحـزب قـد عقد 
مؤتمره التأسيي في الثالث من مارس 2012 
بحضـور أكثـر مـن 1300عضـو مؤسـس، 
وانبثـق عنـه انتخاب الهيئـة العليـا للحزب، 
واعتـاد نظامـه الأسـاسي، وانتخـب محمـد 
حسـن صوان )53 عامًا( رئيسًـا له. وينطلق 
الحزب -بحسـب ما تنص عليـه وثائقه- من 
مبـادئ عامة أهّمهـا الالتزام بالقيـم والمبادئ 
الإسـلامية وبالشريعـة الإسـلامية بصفتهـا 
المصـدر الرئيـس للتشريـع، وإرسـاء قواعد 
دولة الدستور والمؤسسات، وتأسيس مبادئ 
العدل والمسـاواة بين أفراد الشعب، وترسيخ 
منهـج التوافق السـياسي والمجتمعي. ويضع 
الحزب ضمن أولوياته المستقبلية إعادة الأمن 
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بعض عناصر وقيـادات الحزب، عُرف منهم 
صالح عي النوال وحسن أحمد الكردي وعبد 

الله أبو القاسم المسلاتي وآخرون.
محمـد  الآخريـن  عنـاصره  أبـرز  ومـن 
عـي يحيـى معمرالـذي تمكن من الهـرب من 
السـجن، وتوجه نحو مصر بعد الاعتقالات 
التـي حدثت خلال ما سـمي بالثورة الثقافية 
العـام  ذلـك  وفي   ،1973 عـام  والإداريـة 
اعتقلـت السـلطات الليبيـة جميـع، أو جـلّ 
قيادات وأعضـاء الحزب، وبلغ عددهم نحو 
أربعين شـخصًا ما بين عضو ودارس، وكثير 
منهم من الشـبان الذين تراوحت أعارهم ما 
بـين السادسـة عـشرة، والخامسـة والعشرين 

ومنهم:
الله  عبـد  الحـواس، محمـد  أحمـد  لطفـي 
الحاجـي، وكانت لها مواقف متصلبة في أثناء 
التحقيقـات. وبينـا أفـرج عن العـدد الأكبر 

أبو سلطان الذي كان مدرسًا في معهد التعليم 
العـالي بمدينـة بنغـازي، وهو فلسـطيني من 
مواليـد 1918. وتم ترحيله من البلاد عقب 

الانقلاب عام 1969.
 ولأن عـددًا من عناصر وقيادات الحزب 
كان يجهـر بمواقفه حيال القضايا السياسـية: 
المحليـة والإقليميـة، وحيـال موقف الحزب 
الخلافـة  اسـتعادة  إلى  الدعـوة  مـن  الثابـت 
الإسـلامية، ويُعـبر عـن وجهـة نظـر حزب 
التحرير من حيث الموقـف من النظام الملكي 
وحكومـة الملـك إدريـس، ثـم الموقـف مـن 
الانقلاب العسكري بعد سنة 1969م -الذي 
أطاح بالملكية وأقام الجمهورية العربية الليبية 
بقيادة القذافي-  الذي عدّ أن قيام انقلابه كان 
بمسـاعدة انكلـترا، ونظر إليه عـى أنه عميل 
بريطـاني. وقد أفـرزت السـاحة الطلابي -في 
صفـوف طلبة الجامعات والمدارس الثانوية- 
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مقابلـة بـين القـذافي ووفد من شـباب حزب 
التحريـر، وبالفعل تمـت الموافقة عى المقابلة، 
وذلـك بعد أخذ الحـزب الأمان مـن القذافي 
بعـدم التعرض له ولشـبابه، وكانت تعليات 
الحزب للمجموعة المختارة لمقابلته واضحة، 
وهي تـرك ليبيا فورًا بعد الانتهاء من المقابلة، 
وكان طلـب القذافي من الحزب هو عدم نشر 
مـا دار في المقابلـة، ولم يف الحـزب بهذا؛ لأن 
هـذا ضـد الـشرع، وضـد خطه السـياسي في 
كشـف الأنظمة أمام الراي العام، وعى ذلك 
أصدر حزب التحرير مذكرة تضمنت الحوار 
الـذي  دار بين العقيد معمـر القذافي والوفد، 
وقـد تـم الحـوار في مدينـة طرابلـس، في ليلة 
السـابع والعشرين من شـهر رمضان المبارك 
)ليلـة القـدر(، واسـتمر لمدة أربع سـاعات. 
ونـشرت المذكـرة في شـهر سـبتمبر مـن عام 
1978م. وقـد أراد ممثلـو الحـزب مـن وراء 
هذا الحـوار، التأكد من "صحة مـا أُعْلن عى 
لسـان العقيـد معمـر القـذافي مـن آراء حول 
السـنة"، وقـد دون هذا الحـوار في مذكرة من 
أجـل توثيقـه من جهـة، ومن أجل مشـاركة 
المواطنـين في محتواها من جهة أخـرى، ويُعدّ 
ا لنشـاطات حزب  هـذا الحـوار، مثـالًا عمليًّ

التحرير السياسية.
وقد جـاءت في المذكرة أدلـة مفصلة عى 
أهميـة السـنة وحجيتها، كا جـاءت فيها نبذة 
عـن الإسـلام السـياسي، ونبـذة أخـرى عن 

تخصيص عام القرآن، وتقييد مطلقه.
وقـد حـدث مـا توقعتـه قيـادة الحـزب، 
فبمجـرد مغـادرة الوفـد للفنـدق والتوجـه 
إلى المطـار امتلأ الفنـدق بالمخابـرات الليبية، 

منهـم في يوليـو عـام 1974، وأغلبهـم مـن 
الشـبان الصغـار، فقد تـم الإبقاء عـى قرابة 

عشرة من العناصر القيادية.)13(
مذكرة حزب التحرير)14(

بدأ النظام الليبـي بقيادة القذافي في مطلع 
عام 1978، بحملة كبيرة بهدف إلغاء السـنة 
النبويـة، وكانـت حجته في ذلـك تتلخص في 

النقاط الآتية:
 • أن الرسول بشر عادي يخطئ ويصيب، 

ويتكلم فى الغضب والرضا.
أكثـر الأحاديـث موضوعة ومليئة  • أن 

بالإسرائيليات.
• أن الأحاديـث تبلـغ سـتين ألفًا، وهذا 
عـدد كبير لا يمكن أن يقوله الرسـول فى مدة 

بعثته.
• أن السـنة لم تدون إلا في القرن الثالث 

الهجري.
• أن هناك تناقضًا بين الأحاديث.

ا عـى هـذه الحملة بدأ حـزب التحرير  ردًّ
بالاتصـال بالسـفارة الليبيـة في الأردن لعقد 

بـــــــداأ الربيع العربي في اإطـــــــلاق �سهامه نح� 
الاأنظمة الفا�ســـــــدة في العالم العربي، وبعد 
نجـــــــاح ثـــــــ�رة ت�ن�ش وم�ســـــــر بـــــــداأت ال�سرارة 
الليبيـــــــة في 17 فبراير 2011، ونجحت في 
التخل�ش من حكـــــــم القذافي، واأ�سدر حزب 
التحريـــــــر اأوّل بياناته تحـــــــت عن�ان: )تهنئة 

ب�سق�ط طاغية ليبيا(
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نعى فيه شـبابه، وأطلق فيه عى القذافي صفة 
عدو الله )15(

الث�رة الليبية �سدّ القذافي
بـدأ الربيع العربي في إطلاق سـهامه نحو 
الأنظمة الفاسدة في العالم العربي، وبعد نجاح 
ثورة تونـس ومصر بدأت الـشرارة الليبية في 
17 فبرايـر 2011، ونجحـت في التخلـص 
من حكـم القـذافي، وأصدر حـزب التحرير 
بياناتـه تحـت عنـوان: )تهنئـة بسـقوط  أوّل 
طاغية ليبيـا()16(، وأبرز ما جـاء فيه: "حزب 
التحرير- ليبيا يهنئ المسـلمين بعامة، والأهل 
في ليبيا بخاصة، بسقوط نظام الطاغية القذافي 
في مكانٍ سـحيق... وحـزب التحرير- ليبيا، 
وهو يهنـئ المسـلمين بذلك، ليسـتذكر قافلة 
الشـهداء: ابتداءً من شـهداء الحـزب الثلاثة 
عشر قبل ثلاثين عامًا، واسـتمرارًا إلى شهداء 
كل الليبيـين خـلال انتفاضـة هـذا العـام... 
ذلـك  سـبيل  في  الوُسـعَ  الحـزب  وسـيبذل 
-متـكلًا عـى الله سـبحانه ومسـتعينًا- بكل 
المخلصـين في ليبيا الحبيبـة"، ووقعت بحزب 

التحرير- ليبيا        
الثانيـة  أبـرز مـا جـاء في نشرتـه   ومـن 
بعنـوان )الأهـل الكــرام في ليـبـيا()17( " إن 
الله أكرمكـم بالانتصـار عـى الحاكـم الظالم، 
وخلّصكـم مـن شروره وزبانيته الفاسـدين. 
الكافـرة  الـدول  كِ  فإياكـم أن تقعـوا في شَرَ
الطامعـة المسـتعمرة، إن دول الناتو أسرعت 
إلينـا ليس مـن باب الإنسـانية، بـل طمعًا في 
ثروات بلدنـا، فاحذروا مـن مطامع الدول، 
حـكام  أحضـان  إلى  تعـودوا  أن  واحـذروا 
يحكمونكم بغير ما أنـزل الله. وأقيموا الحكم 

وبـدأت حملة عـى كل كوادر الحـزب، ورفع 
القـذافي مسدسـه الشـخي، وقال: سـأقتل 

بنفي كل من ينتمي إلى هذا الحزب. 
 وفي أبريـل مـن عـام   1981 جرى مرة 
أخـرى –وفق ما ورد عى لسـان محمد سـعد 
ثلاثـين  اعتقـال  الحـزب(-  قيـادات  )أحـد 
طرابلـس  في  الحـزب  نشـطاء  مـن  شـخصًا 
وبنغـازي وأجدابيـا. وفي أبريـل عام 1982 
جـرت محاكمتهم أمام المحكمـة الثورية التي 
حكمت بالإعدام حضوريًّا عى كل من: عبد 
الله المسلاتي، أحمد حسن كردي -وكان يعاني 
مـن مـرض السـل-،عبد الله حمـودة، صالح 
النـوال، محمـد أحفـاف، نمـر خالد عيسـى، 
ناصر سريس علس عوض الله، بديع حسـن 
بـدر، وقد نفذ حكـم الإعدام فيهـم جميعًا في 
ـا بالإعدام  أبريـل عـام 1983، وحكم غيابيًّ
عـى كل مـن محمـد سـعد أمعـزب، وأحمـد 

أحفاف.
وقـد تمكـن كل مـن محمـد سـعد، وأحمد 
عـام  الأول  البـلاد:  مغـادرة  مـن  أحفـاف 
1981والثـاني عـام 1978. وهناك أكثر من 
رواية عـن كيفية تنفيذ عمليـات الإعدام، في 

داخل السجن وخارجه.
كذلـك تـم اغتيـال كل من عبـد الرحمن 
بيوض، وماجد المقدسي )طبيب فلسطيني(، 
وخليفـة ميـلاد الكميشي وهو مـن )أبوزيان 
بـغريان(، ويروى أن أمه قد زغردت وكبّرت 
عندما سلم الجثان إلى الأسرة في )أبو زيان(. 
1981تقريبًا.وأصـدر  عـام  في  ذلـك  وكان 
الحزب بيانًا تحت عنوان )شهداء ليبيا( بتاريخ 
 1983/6/11 1403 الموافـق  1 رمضـان 
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إلى الجهاديين العرب من خارج ليبيا، بشـكل 
رئيس.

الجاعـات  هـذه  ميـلاد  )إرهاصـات 
كانـت فى أوائـل ثانينيـات القـرن المـاضي، 
وتزامنـت تلـك البدايـات مـع بـروز تنظيم 
)اللجـان الثورية(، وهو تنظيم مسـلح يجمع 
بـين أعـداد مـن المدنيـين، وبعـض الضبـاط 
ا  العسـكريين، وجميعهم قد تمت تعبئتهم ثقافيًّ
بمنطلقات وأهداف الثورة، ومارسـت تلك 
اللجـان العنـف، وقامت بتصفيـة الكثير من 
الشـخصيات المعارضـة، أو التـي يشـك في 

ولائها للسلطة الحاكمة.
الإسـلامية  الشـخصيات  أبـرز  ومـن   
التـي تمت تصفيتها بسـبب خطبهـا ومواقفها 
للخطـاب  والرافضـة  المعلنـة،  الإسـلامية 
الرسـمي، وخاصة فيا يتعلق بالسنة النبوية، 
ودور العلاء- الشـيخ الشـهيد محمد البشتي 

الذي قتلته اللجان الثورية عام 1983.
  منـذ بدايـة أعـال العنـف التـي نفذتهـا 
اللجـان الثوريـة عـام 1980، واسـتهدفت 
البـلاد  داخـل  في  الشـخصيات  عـشرات 
داخـل  الـصراع  اشـتد غليـان  وخارجهـا- 
المجتمع الليبي، وخاصة في أوسـاط الشباب 
الذين شـاهدوا زملاءهـم وإخوانهم يعلقون 
عى أعواد المشـانق في الجامعات، وفي الميادين 

العامة، وداخل السجون.
  في تلـك الأجواء المأزومة الملتهبة، كانت 
بذور أفكار العنف المضاد فى داخل البلاد وفي 

خارجها تجد تربة خصبة للناء والإنتشار. 
 وعـى المسـتوى العالمـي، كانـت هنـاك 
صداهـا  لهـا  كـبرى،  إسـلامية  تحـولات 
وانعكاساتها عى كل المجتمعات الإسلامية، 

والتشريـع والدولـة عـى أسـاس الإسـلام. 
وبذلك تحظون برضوان الله ونصره وإكرامه" 
موقعـة أيضًـا بحـزب التحرير-ليبيـا بتاريخ 
15 ذي القعـدة مـن العـام الجـاري، الموافق 

لــ10/13/ 2011.
وهكذا بدأت عودة نشاط حزب التحرير 
في ليبيا بعد عقود من الهجات الشرسة عليها، 
فهل سـيجد له مكانًا تحت شـمس ليبيا؟ هذا 

ما ستسفر عنه الأيام.
التيار الجهادي في ليبيا

يشـمل التيـار الجهـادي في ليبيـا "حركـة 
المقاتلـة"،  الشـهداء" و"الجاعـة الإسـلامية 
ومجاميـع أخرى لا تنضوي تحـت أي تنظيم، 
بـل تتبنـى فكـرة الجهـاد بصفـة عامـة، كـا 
يشـمل التيار الجهادي جميع من نادى بالجهاد 
كمنطلـق ومنهج للتغيير، أفـرادًا ومجموعات 

وتنظيات. 
ظروف الن�ساأة

اأـ التيار الجهادي الليبي
في البداية نذكر بأن التيار الجهادي الليبي 
هـو تيـار نشـأت فكرته مـن الخـارج، أي أن 
الأفـكار التـي تبنتهـا التيـارات الجهاديـة في 
ليبيـا هي نفس الأفكار التـي تبتنها الجاعات 
وقـد   ، مثـلاً مـصر  في  المسـلحة  الإسـلامية 
بـدأ التيـار الجهـادي الليبي بعد فترة ليسـت 
أخـرى،  لنشـأته في مـصر ودول  بالقصـيرة 
وكانـت نشـأته منـذ بدايـة عقـد الثانينيات، 
بـل يمكـن القـول: إن تبلور التيـار الجهادي 
الليبي كان بتأثير كتابات وشخصيات تنتمي 
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انتهـت بمقتل شـيوخ الحركة، وهم: الشـيخ 
محمـد الفقي إمام وخطيب في مسـجد منطقة 
السـيالة القريب من المدينة الرياضية بنغازي، 
وصالح محفوظ أحد المشـايخ المشـهورين في 

أجدابيا، وغيرهما.)18(
وبعد إخفاق حركة جهاد 1989 -وذلك 
لأسـباب كثيرة، أهمها نقص الأعداد بشـقيه 
البـشري والعسـكري وتعجيل النظام بشـنّ 
حملـة اعتقالات واسـعة في صفوف الشـباب 
7 آلاف  إلى   5 بـين  الإسـلامي، طالـت مـا 
معتقل مـن مختلف أرجاء ليبيا- هاجر الكثير 
مـن الشـباب الليبـي المسـلم خصوصًـا إلى 
أفغانسـتان، حيث شـاركوا في الجهـاد هناك، 
ومن ثـم قاموا بتأسـيس عـدة تنظيات، عى 
رأسها "الجاعة الإسلامية المقاتلة"، بينا بقي 
بعض الشباب، ومنهم محمد المهشهش، فقام 
هو وبعض الإخوة الذين شـاركوا في الحركة 
نفسـها }سـنة 1989{ -التـي كانـت الرحم 
الـذي ولد منـه كل التنظيـات اللاحقة التي 
عملـت في السـاحة الليبية- بتأسـيس حركة 
الشـهداء الإسـلامية مسـتفيدين مـن إحدى 

ومنهـا نجـاح الثـورة الإيرانية عـام 1979، 
 .)  1992-1979  ( الأفغانيـة  والثـورة 
كل تلـك التطـورات الداخليـة، والتغـيرات 
الإسـلامية العالميـة كانـت تصـب فى صالح 
التيارات الجهادية المقاتلة. ودفعتها إلى إنشـاء 
تنظيـم سري معارض. وقد قدّر عدد المنتمين 

إلى الجاعة ببضع مئات.
 كانـت بداية حركة الشـهداء الإسـلامية 
ليبيـا  التيـار الإسـلامي في  مرتبطـة بظهـور 
في أوائـل الثانينيـات، حيـث التـزم كثير من 
الشباب بدين الله1، وأخذوا يرتادون المساجد 
الشرعيـة:  العلـوم  دراسـة  عـى  ويعكفـون 
}الكتاب، السنة، اللغة، الفقه...{، وكان من 
ضمن أولئك الشـباب محمد المهشهش، رحمه 
الله، وكان التزامـه سـنة 1982 عندمـا كان 
طالبًـا بالثانوية العامة". وكانـت بمثابة "أول 
تنظيـم جهادي إسـلامي ليبي بإمارة الشـيخ 
عـي العشـبي، وقبـض عـى أفـراد التنظيـم 
التسـعة، وأعدمـوا جميعًـا، وسـجن وعذّب 
الشـيخ الدكتور حسـن إقطيط بتهمة الفتوى 
والتحريض عى القتل،  ثم أفرج عن الشـيخ 
إقطيط في العام 1988، وكان لاحتكاك محمد 
المهشهش بإولئك النفر أثره في التزامه بالمنهج 
السـلفي الجهادي الذي يتبنى الجهاد المسـلح 
في سبيل الله وسيلة لتغيير الحكومات المرتدة، 
وإقامة الدولة الإسـلامية بديلًا لها. ثم كانت 
أحـداث حركة الجهاد في 1989 يناير، والتي 
شـارك فيها محمد المهشـهش، والتـي وقعت 
فيها اشـتباكات متفرقة مـع النظام في كل من 
بنغازي وأجدابيا، وقتـل فيها بعضهم، منهم 
الشـيخ صالح محفوظ مـن مدينة أجدابيا، كا 
وقعت عدة اشـتباكات داخل مدينة بنغازي، 

 كانـــــــت بدايـــــــة حركـــــــة ال�سهـــــــداء الاإ�سلامية 
مرتبطـــــــة بظهـــــــ�ر التيـــــــار الاإ�سلامي فـــــــي ليبيا 
فـــــــي اأوائل الثمانينيات، حيـــــــث التزم كثير من 
ال�سبـــــــاب بدين الله، واأخذوا يرتـــــــادون الم�ساجد 
ويعكف�ن على درا�سة العل�م ال�سرعية: »الكتاب، 
ال�سنة، اللغة، الفقه...«، وكان من �سمن اأولئك 

ال�سباب محمد المه�سه�ش، رحمه الله،

الاإ�سلام ال�سيا�سي في ليبيا
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الخلايا التي لم تمس في تلك الأحداث، وبدأوا 
وتربيتهـم،  الشـباب  بعـض  اسـتقطاب  في 
}في  الغـربي  السـلاني  حـي  عـى  ـزوا  ّـ ورك
بنغازي{ أحد معاقل الحركة الجهادية في ليبيا، 
وكذلك حي الماجوري، ثم توسـعت الحركة 

لتشمل مختلف أحياء المدينة وجوارها. 
ويضيـف عبـد الله أحمـد: "أنشـأ الإخوة 
الحركـة لأول مرة تحت اسـم "جماعـة الجهاد 
الإسـلامية" في ليبيـا، تعبـيًرا عـن منهجهـم 
أغسـطس  شـهر  في  ذلـك  وكان  الجهـادي، 
1989، حيث عقد اجتاع في منزل الأخ محمد 
المهشهش، أعلن فيه تشكيل الحركة، وتلا فيه 
بيانها التأسـيي، وكان عدد المؤسسـين 25، 
أما مـن حضر منهـم فـكان 22 أخًـا، بايعوا 
الأخ محمـد المهشـهش كأول أمـير للحركـة، 

وعين مجلس الشورى من خمسة أعضاء.
وقد بدأ الصدام العلني بين التيار الجهادي 
والنظـام في ليبيا، باغتيال أحد أعضاء اللجان 

الثورية، يدعـى أحمد مصباح الورفي، وذلك 
في أغسطس 1986، وكان يُعَدّ ساعد النظام 
الأيمـن فى مدينـة بنغـازي، كـا كان معروفًا 
بالبطش والغلظة، حتى إنه سحل جثة ناشط 
سـياسي إسـلامي، يدعى مصطفى النويري، 
بعد شـنقه علنًا في جامعـة قاريونس 1984. 
لقد كان "أحمد مصبـاح الورفي"، أحد رموز 
اللجان الثورية، وأحد رموز البطش في ليبيا، 
لذلك قام تسـعة من منتسبي التيار الجهادي، 
باغتياله، وقد أعدمت هذه المجموعة، في 17 

فبراير من عام 1987م في مدينة بنغازي19
 عقـب ذلك قـام التيـار الجهـادي، بداية 
مـن يناير1989م، بعمليات مسـلحة في عدة 
مـدن وقـرى في ليبيـا. ففـي ينايـر 1989م 
جـرت حـوادث متفرقـة بـين مجموعـة مـن 
المصلـين ومجموعـة من أعوان السـلطة، التي 
داهمـت أحد المسـاجد في مدينـة "طرابلس"، 
مما أدّى إلى مقتل أحد أعوان النظام. ثم هجم 
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العمليـات  جميـع  عـن  مسـؤوليتها  أعلنـت 
السـابقة، وجاء في هذا البيان: »تعلن الجاعة 
الإسـلامية المقاتلة، عن قيامهـا من أجل أداء 

واجب الجهاد، في سبيل الله تعالى«.)20(
التاأ�سي�ش الحقيقي للمقاتلة في 

اأفغان�ستان)21(
 أُسّسـت الجاعـة الإسـلامية المقاتلـة في 
منطقـة حدوديـة بـين باكسـتان وأفغانسـتان 
عام 1990، كانت الجاعة الإسلامية المقاتلة 
مشـغولة بعد تأسيسـها ببنـاء خلاياها داخل 
ليبيا، وإعداد مقاتليها في معسكراتها الأفغانية 
والباكسـتانية. بـل لم يأت إعـلان المقاتلة عن 
نفسـها طوعًا، وذلك في أكتوبـر 1995، ولم 
يكن ذلك سـوى اضطرار منهـا كا وضحنا، 
حـين تيقنـت أن النظـام الليبـي مـصّر عـى 
ا جديدًا،  كشـفها، وأنه صار موقفًا استراتيجيًّ
بعد ما شـعرت به من إمكانية التأييد الشعبي 
لعملياتهـا في مواجهـة النظام، بعد كشـفه لها 
في عمليـة، قامـت بهـا مجموعة بنغـازي، بعد 
عـودة الكثـير مـن أعضـاء المقاتلـة إلى ليبيا، 
يقدر عددهم بـ2500 عضو، واسـتقرارهم، 
وقيامهم بعد عدد كبير من العمليات. لم تكن 
مرحلة البنيان الأولى للتنظيم بلا مشقات، إذ 
لم يكـد الأمير الأول لـ»الجاعة«، في شـكلها 
الحديث )أي الجاعة التي تأسست 1990(، 
يُرتّـب أوضاعـه، ويحـزم حقائبـه عائـدًا إلى 
مـكان ما، يكون فيه قريبًـا من خلايا تنظيمه، 
التـي يتم بناؤها في ليبيـا- حتى وقع في قبضة 
أجهـزة الأمـن الليبيـة، إذ قُبض عـى الأمير 
الأول للجاعـة عبـد الغفـار في مـصر، التي 

أعوان السـلطة بعـد أيام مـن الحادثة الأولى، 
عى مجموعة من الشـباب الإسلامي بمسجد 
آخر بمدينة طرابلس.  وكذلك اقتحام قوات 
ا للشـباب  مدرعـة، تابعـة للنظام، مخياً خاصًّ
 19-4( »أجدابيـا«  مدينـة  في  الإسـلامي 
ينايـر 1989(، كانـوا يتدارسـون، في ذلـك 
المخيـم، مختلـف الشـؤون الإسـلامية، وهي 
الصدامات التـي امتدت -فيا بعد- إلى مدن 
أخرى: بنغـازي، والرجمة، ومصراتة، وبنينة. 
وقـد انتهت هذه التصادمـات بقتل عدد كبير 
مـن الجهاديـين، الذين اسـتخدمت السـلطة 
السـلطة  أتبعتهـا  ثـم  ضدهـم،  المدرعـات 
باعتقال عدد كبير من أعضاء التيار الجهادي، 
في أكتوبـر 1989، يصـل إلى أكثر من خمسـة 

آلاف من شباب الحركات الإسلامية. 
 وبعـد أقـل من سـت سـنوات مـن تلك 
الحملة، وتحديدًا في يوليو1995، وقع صدام 
ا  جديد، بين النظام والإسلاميين، ظل مستمرًّ
بقوة حتى يوليو1998. كانت وراءه الجاعة 
الإسـلامية المقاتلـة، التـي كانـت حتـى هذا 
التاريـخ جماعة سريـة، ولم توقـع بيانها الأول 
باسـمها، مبينـة فيـه بُعْـدَ حمـلات الاعتقـال 
الضخمـة، التـي تعرضـت لهـا، ومثبتـة هذه 
العمليـات، التـي رأت أن المعارضـة الوطنية 
قد تستغلها، ويمكن أن تنسبها إليها، مؤكدة: 
»أن النظـام الليبي نظام طاغـوتي مرتد، لابد 
من إعلان الجهاد ضده، ولابد من استئصاله، 
انطلاقًا من أن الإسلام: كتاب يهدي، وسيف 
ع البيان باسـم: »المركز  ينصر ويحمـي« )ووقِّ

الإسلامي للإعلام«. 
وفي البيان التالي، أعلنت الجاعة الإسلامية 
المقاتلـة عـن نفسـها، في أكتوبـر1995، كـا 
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الإسلام اللاسياسي، تمثَّل في بث برامج دينية 
متنوعـة، مع فتـح الأبواب عـى مصراعيها، 

أمام الفكر الصوفي، وتشجيعه، ومساندته.
ونتيجـة تلـك الضربـات الموجعـة، التي 
تلقتها الجاعة المقاتلـة، دفعت بها إلى البحث 
عن ملجأ، كا تفرق أنصارها في جميع البلدان، 
خاصـة بعـد إخفاق محاولـة اغتيـال القذافي، 
عندمـا تمكن أحد مقاتـي الجاعة المقاتلة، من 
رمي قنبلة يدوية، تحت رجي العقيد، ولكنها 

لم تنفجر.
الحكيـم  )عبـد  القيـادي  اعتُقِـل  وقـد 
بلحـاج( ونائبـه )خالـد الشريـف( والمنظّـر 
الشرعـي للجاعـة )سـامي السـاعدي( من 
والبريطانيـة،  الأمريكيـة  المخابـرات  قبـل 
وسُـلّموا إلى السـلطات الليبية عـام 2004، 
وبعـد التصالـح الليبـي الأمريكي، وتحسـن 
ا في بداية العـام 2007،  العلاقـات، وتحديـدً
أذاعـت وكالات الأنبـاء: أن النظـام الليبـي 
قـد عقـد جلسـات لمسـاومة أعضـاء الجاعة 
الإسـلامية المقاتلـة؛ بعـد الإفـراج عـن 60 
عضوًا من أعضائها، وأنه سـيتم الإفراج عن 
بقية الأعضاء بدفعات، حيث جرت أكثر من 
جلسـة حـوار في السـجون الليبيـة بين ممثلين 
لأجهزة أمنية، وآخرين من »مؤسسـة القذافي 
للتنمية«، التي يرأسها سيف الإسلام القذافي، 

وبين قادة الجاعة المقاتلة وعناصرها )25(
المراجعات الت�سحيحية للجماعة 

المقاتلة
يبدو أن الجاعة الإسـلامية المقاتلة كانت 
أكثر استعدادًا لفكرة المصالحة إدراكًا لتغيرات 
المناخ الليبي بعد يأسها ويقينها بمرارة تجربتها 

سـلّمته إلى ليبيا 1992، وكان طالبًا في السنة 
الرابعة، في كلية الطب في ليبيا.)22(

وبعـد تسـليم عبد الغفـار إلى ليبيـا، تولى 
إمـارة الجاعـة أمـير آخـر، لم تكشـف عنـه 
»المقاتلـة«. واسـتمر هـذا الرجـل في الإمارة 
حتـى 1995، عندما تولى الإمارة أبو عبدالله 
الصادق، الذي خرجت »المقاتلة« في أيامه إلى 

العمل العلني.)23(
ال�سلطة في م�اجهة التيار الجهادي

واجـه النظام الليبـي الجاعة الإسـلامية 
المقاتلـة بـكل قـوة؛ فقـام بعدد مـن عمليات 
التصفيـة الجاعية ضد أعضائها، مثل العملية 
التـي تعرف بمذبحة سـجن »بوسـليم«)24(، 
بالإضافـة إلى التمثيل البشـع بجثـث القتى، 
المصلـين،  واعتقـال  المسـاجد،  ومداهمـة 
وتقسـيم المدن والمناطـق إلى مربعـات أمنية، 
وانتشـار رجال الأمـن في كل ركن من أركان 
المـدن والقـرى، والتضييـق عـى المواطنـين، 
وحشـد كتائـب القـوات المسـلحة، والأمن، 
وكتائـب الخدمـة المدنيـة، واللجـان الثورية، 

والاستخبارات العسكرية.
ا، مـدن وقرى  كـا عـزل النظـام، إعلاميًّ
ليبيا عن بقية البلاد، ووجه إلى سكانها برامج 
خاصة، في الوقت نفسـه تتلقى فيه بقية المدن 
بثًـا مختلفًا عـا يُبـث إلى المدن المنكوبـة، وهو 
ما حـدث -عى سـبيل المثال- لمدينَتَـيْ درنة 
وبنغازي، حيث تعرضتا لحصار إعلامي، إثر 
تكثيف الجاعـة المقاتلة من عملياتها الجهادية 
في هاتـين المدينتين اللتين مثلتـا معقل المقاتلة 
الرئيـس، صاحـب كل ذلـك تركيـز إيجـابي 
في الصحـف، والمجـلات، والإذاعـات عى 
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الصادق، وقد أدارت حوارَ ومسـارَ المصالحة 
والمراجعة مؤسسة سيف الإسلام القذافي. 

وقد أصدرت الجاعة الإسـلامية المقاتلة 
بـــ:  عنونتـه  ضخـم  كتـاب  في  مراجعاتهـا 
الجهـاد  مفاهيـم  في  تصحيحيـة  "دراسـات 
والحسـبة والحكـم عـى النـاس" وهـو يمثل 
مراجعة جوهرية لأفكار الجاعة السابقة.)26(

الحركة الاإ�سلامية الليبية للتغيير
وقبـل الثـورة الليبية بيومـين أعلن بعض 
أنصار التيار الإسـلامي في ليبيا عن تأسـيس 
بديـلًا  للتغيـير  الليبيـة  الإسـلامية  الحركـة 
للجاعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا بعد سلسلة 
مراجعـات وتطـورات في الداخـل وفي دول 

الجوار، وعى مستوى الجاعة نفسها.)27(
وأعلن بشـكل رسـمي عن إقامة الحركة 
في بيان تأسـيي في الـ15 مـن فبراير 2011 
قبل يومين فقط من اندلاع الثورة الليبية، وتم 
إعلان التأسـيس من قبل بعض قادة ونشطاء 
الجاعـة السـابقة بالمنفـى، وخاصـة القيادي 
بالحركـة والجاعـة السـابقة وعضـو مكتبهـا 
السـياسي أنيس الشريـف المتحدث باسـمها 
والمقيم بالعاصمـة البريطانية لندن، ولم تعلن 
الحركة حتى الآن عن كل قياداتها، لكنها تمهر 
بياناتها وتصريحاتها الصحفية بتوقيع "المكتب 

السياسي للحركة".)28( 
وبعـد سـقوط القـذافي انشـقت الجاعـة 
فصيلَـينْ  إلى  المقاتلـة  الليبيـة  الإسـلامية 
سياسيَيْن تنافسـا في الانتخابات التشريعية في 

يوليو2012، وهما:)29(
-1    حـزب الوطن المعتـدل ذو القاعدة 

الواسعة الذي انضم إليه بلحاج. 

الصداميـة مع النظـام الليبي، وقد اسـتمرت 
الوسـاطات والحـوارات بـين النظـام وقـادة 
الجاعة في السـجون لمدة عامين، يبدو أن قادة 
الجاعة قد بدأوا خلالهـا في تحرير مراجعاتهم 
ودراسـتهم التصحيحيـة لفكرهـم السـابق، 
والتي صـدرت خـلال العـام 2009،  وهو 
ما تأكد بعد ذلك في تقديمها اعتذارًا للرئيس 
الليبي في ذكرى ثورة الفاتح في سـبتمبر سـنة 

.2009
ويمكن تفسير هذا بأنه لعبة المفاوضات، 
وأن تنظيـم الجاعة الإسـلامية المقاتلة تنظيم 
فضفاض يضم عددًا مـن المجموعات، فبينا 
انضـم رموزه في أفغانسـتان، مثـل أبي الليث 
الليبـي وأبي يحيى الليبـي إلى القاعدة، وصارا 
من أبرز وجوهها، توسـط بعض أعضائها في 
نفس الوقـت تقريبًا بين النظـام وبين الجاعة 
مـن أجـل المصالحـة، مثل نعـان بـن عثان، 
وقـد وقع عى المراجعـات التصحيحية مفتي 
التنظيم أبو المنذر سـامي السـاعدي وشـقيق 
أبي يحيـى الليبـي وأمـير الجاعـة أبوعبـد الله 

قبل الث�رة الليبيـــــــة بي�مين اأعلن 
بع�ـــــــش اأن�ســـــــار التيـــــــار الاإ�سلامـــــــي 
فـــــــي ليبيا عـــــــن تاأ�سي�ـــــــش الحركة 
الاإ�سلاميـــــــة الليبية للتغيير بديلًا 
للجماعـــــــة الاإ�سلاميـــــــة المقاتلـــــــة 
في ليبيـــــــا بعد �سل�سلـــــــة مراجعات 
وتطـــــــ�رات فـــــــي الداخل وفـــــــي دول 
الجـــــــ�ار، وعلى م�ستـــــــ�ى الجماعة 

نف�سها.

الاإ�سلام ال�سيا�سي في ليبيا
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معروفـة بين تلك الجاعـات الليبية والقاعدة 
أو المنتمين إليها.

كتائب اأن�سار ال�سريعة )بنغازي(
تُعَـدّ هـذه الكتائـب مـن الجاعـات التي 
ظهـرت خـلال الثـورة الليبية، وقـد حددت 
الأرض،  في  الله  شرع  )تحكيـم  في  أهدافهـا 
ونبذ القوانين الوضعية والدسـاتير الأرضية، 
وأنه لن يحكم في هذا البلد إلا شرع الله وسـنة 

رسوله صى الله عليه وسلم(.
عندنـا  الاسـتدلال  أصـول  ومنهجهـا: 
الكتاب والسـنة، وبفهم السلف الصالح من 

القرون الثلاثة الأولى المفضلة.
 ودعوتها: دعوة إلى الهجرة إلى الله بتجريد 
التوحيـد، والـبراءة مـن الـشرك والتنديـد، 
والهجـرة إلى رسـوله صـى الله عليـه وسـلم 
بتجريـد المتابعـة، دعـوة إلى تحقيـق التوحيـد 
بجهـاد الطواغيت، كل الطواغيت باللسـان 
والسـنان؛ لإخـراج العبـاد من عبـادة العباد 
إلى عبـادة رب العبـاد، ومـن جـور المناهـج 

الأكثـر  الوسـط  الأمـة  وحـزب      2-
تعصبًـا وتلونًـا بالصبغـة الإسـلامية، الـذي 
انضم إليـه معظم أعضاء الجاعة الإسـلامية 
الليبية المقاتلة الآخرون تحت قيادة الشخصية 

البارزة سامي الساعدي.
ولم يفـز حـزب الوطـن بأية مقاعـد، فيا 
نال حـزب الأمـة الوسـط مقعدًا واحـدًا تم 
تخصيصـه لعبد الوهاب قايد شـقيق أبي يحيى 

الليبي الشخصية القيادية بالقاعدة. )30(
جماعات محلية جديدة

يذكر تقرير معهد واشنطن أنه عى الرغم 
من تخي الجاعة الإسلامية الليبية المقاتلة عن 
أسـلحتها بعد الحـرب وانخراطها في العملية 
السياسـية، إلا أن جماعـات جهاديـة جديـدة 
بدأت في الظهور بمجرد أن انقشـعت الغيوم 
واسـتتب الأمر. وإحدى أكبر هذه الجاعات 
هـي أنصار الشريعـة في بنغـازي بقيادة محمد 
زهـاوي. وطبقًـا لتقاريـر حديثة فـإن أنصار 
أو  درنـة  أو  بنغـازي  مـن  كل  في  الشريعـة 
الكتائـب الأخـرى الأصغر هـم الذين كانوا 
مؤخرًا وراء تدمير المساجد والمقابر الصوفية. 
وثمة عنصر آخر في الظل، وهو "ألوية الشيخ 
السجين عمر عبدالرحمن" التي سُميت باسم 
زعيم الجاعة الإسـلامية المصرية، ولا يعرف 
الكثـير عن قيـادة الجاعة أو حجمهـا، لكنها 
كانـت مسـؤولة عن سلسـلة الهجـات التي 
وقعـت في بنغازي في مايـو ويونيو الماضيين، 
حيـث نفذت هجومين: أحدهمـا ضد اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر بقنبلة ضد القنصلية 
السـفير  موكـب  عـى  والآخـر  الأميركيـة، 
ـا روابط عملياتية  البريطـاني. ولا توجد حاليًّ

يذكر تقرير معهـــــــد وا�سنطن اأنه 
علـــــــى الرغم من تخلـــــــي الجماعة 
المقاتلة عن  الليبيـــــــة  الاإ�سلامية 
اأ�سلحتها بعـــــــد الحرب وانخراطها 
فـــــــي العمليـــــــة ال�سيا�سيـــــــة، اإلا اأن 
جماعات جهادية جديدة بداأت في 
الظه�ر بمجرد اأن انق�سعت الغي�م 

وا�ستتب الاأمر
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المسموعة القادمة من بلاد الحرمين في مواسم 
الحج والعمرة، وغض نظر السـلطات عنها، 
وعن بعض المطبوعات السـلفية، لما عرف به 
السـلفيون من تأييد ودعم للسـلطة الحاكمة، 
وعدم النظر اليها كفكر أصولي انقلابي يشـبه 

فكر الإخوان والتحرير.  
ضمـن  مـن  البشـتي:  الشـيخ  مجموعـة 
سـميت  مجموعـة  السـلفية  المجموعـات 
)مجموعة الشـيخ البشـتي(، فقد كان الشـيخ 
محمـد البشـتي خطيـب مسـجد قـصر الملك 
وكانـت  السـبعينات،  أواخـر  في  بطرابلـس 
خطبـه حماسـية تحـرك عواطـف الحاضرين، 
وكان ينتقـد القذافي جهارًا نهارًا، فقد عارضه 
في عدة مسـائل، منهـا إنكاره للسـنة النبوية، 
أن  إحـدى خطبـه  الجـرأة في  بـه  ووصلـت 
قـال: من فرق بين القرآن والسـنة اللهم فرق 
بـين رأسـه وجسـده!! وكان للشـيخ تلاميذ 
يحـضرون دروسـه وخطبـه، وكان مسـجده 
ملتقى لبعض الإسـلاميين يـوم الجمعة، وفي 
أحد أيـام الجمعة مـن أواخـر نوفمبر1980 
عنـد أداء صلاة العصر اقتحمـت مجموعات 
من اللجان الثورية المسجد، وانهالوا بالضرب 
عى الشـيخ والمصلين، واشتبك معهم بعض 
المصلـين، وضربـوا بعضًـا منهـم، واعتقـل 
الشـيخ وتلاميذه وبعـض المصلين الآخرين، 
وأطلـق سراح مـن لا يعرف الشـيخ بعد أيام 
من الاعتقال والتعذيب. وتحفظت السلطات 

عى الباقين.)32(
جماعة التّبليغ والدّع�ة

منـذ  طرابلـس  في  الجاعـة  أبنـاءُ  نشِـط 
سـتينيّات القـرن المـاضي، وعُرفـوا بدعوتهم 

والقوانـين والأديان إلى عدل ونور الإسـلام    
وكانت مـن الحركات الرئيسـة في الدعوة إلى 

ملتقى أنصار الشريعة الأول في بنغازي.
ملتقى اأن�سار ال�سريعة الاأول في 

بنغازي
هو الملتقى الذي عقد يوم الخميس 7يونيو 
2011 تحـت عنـوان "نـصرة الشريعـة" أمام 
محكمـة شـال بنغازي، وفـاءً لدمـاء الأبطال 
الأشـاوس الذيـن ضحوا من أجـل تحـكيـم 
الشــريعة الإسـلامية، وصيانةً لـتراب هـذا 
وقالـت  قولهـا-  الحبيب-بحسـب  البـلــد 
هـذه المنظـات في منشـور وزعته عـى أهالي 
المدينـة وفي المياديـن والسـاحات: إنهـا تدعو 
إلى حضـور هـذا الملتقـى، موضحـة أن تلبية 
الدعوة للحضور ”سـيكون لبنـةً لبناء الدولة 
دولـة  مـســلـم،  كل  إليهـا  يتطـلــع  التـي 
الحضارة والازدهـار والرقي معًـا، لبناء ليبيا 
الإسلام، وشاركت في الملتقى: الهيئة لتحقيق 
وحمايـة أهداف ثـورة 17 فبراير، والمؤسسـة 
الإسلامية للدعوة والإصلاح، وكتيبة أنصار 
الشريعة، وقوات درع ليبيا، ومؤسسـة الراية 
للإنتـاج الإعلامـي، إضافة إلى الاتحـاد العام 
لشـباب الإسـلام، ومركز الفـاروق للأعال 
الدعوية والخيرية، وكتيبة الفاروق بمصراتة. 
وقد أثار ردود فعل كثيرة معارضة في الداخل 

والخارج.)31(
الحركة ال�سلفية

كان السبب في انتشار الأفكار السلفية في 
ليبيا، هو الحظر الذي فرضه النظام عى دخول 
المجلات والكتب الإسلامية إلى البلاد طوال 
العقود الأربعة الماضية، ثم تسريب الأشرطة 

الاإ�سلام ال�سيا�سي في ليبيا
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أُسّسـت حركـة التّجمّع الإسـلامي عام 
1990، في مدينـة جنيف السـويسرية، وكان 
يقـوده عبـد الوهاب الهـلالي، ويتخـذ موقعًا 
ا بين الإخـوان و"المقاتلـة". وللحركة  وسـطيًّ
ميثـاق، وهيـكل تنظيمـي، ولوائـح داخليـة 
تنظـم وتحـدد وتوجـه نشـاطها وتوجهاتهـا، 
وتنظـم العلاقة بـين القاعـدة والقمـة، ومن 
أبـرز قياداتهـا: مصطفـى الطرابلـي، جمـال 
الورفـي، محمـد أحـداش، إدريـس مـاضي، 
مـن  كانـا  والأخـيران  الجهـاني،  مصطفـى 
أن  قبـل  المخضرمـين،  المسـلمين  الإخـوان 
ينضـاّ إلى التجمـع، ويُعـدّ الدّكتور مصطفى 
الطرابلـي -وهو أسـتاذ جامعيّ متخصّص 
في الجغرافيـا- المنظّـرَ الرئيـسَ للتّجمّع، وله 
بعض الأوراق التي تبحث في مسـائل تتعلّق 
الإسـلاميّ،  والحكـم  الإسـلامية،  بالدّولـة 
والطريـق إلى ذلـك؛ وكانـت للتّنظيـم نـشرة 
داخليّـة تُسمّى"السّـبيل" تتكـوّن مادّتهـا من 
توجيهات تربويّـة، وتعليقات عى الأحداث 
الداخليّـة، ولهـم ميثـاق يعبر عـن منطلقات 

التّجمّع.
تؤمـن  مجموعـةً  التّجمّـع  تضمّـن  وقـد 
بالعمـل الجهادي؛ أي العمل المسـلّح، بقيت 
تحت لوائه نحو عام، ثمّ انسـحبت وانضمّت 
وعندمـا  المقاتلـة.  الإسـلامية  الجاعـة  إلى 
حدثت الصّدامات المسـلّحة بـين مجموعات 
من الجاعـة الُمقاتلة وقـوّات الدّولة، وجرت 
اعتقـالات عـام1995 شـملت عنـاصر من 
الجهاديّـين الّذيـن كانـوا في التّجمّـع، عندها 
اكتشفت السّلطات تنظيم التّجمّع، واعتقلت 
عددًا منهم، وفـرّ الآخرون إلى خارج البلاد، 

النّاسَ إلى الخـروج معهم في رحلات دَعويّة، 
دِيٌّ استفاد منه كثيٌر  وهو أسـلوبٌ تربويٌّ تَعبُّ
من الشّـباب، حيث أصبـح بعضهم من كبار 

الدّعاة.
الشّـيخ مـبروك غيث المدهـوني، كان من 
الّذيـن تأثّـروا بطريقة جماعـة التّبليغ، وعَرف 
عنه طـلّاب جامعـة طرابلس ذلـك التّوجه، 
منـذ أن كان معيـدًا في كليّـة العلـوم 1976، 
كـا عُرف بذلك شـخصٌ آخـر يُدعى محمود 
المصراتي. وقد واصل الشّـيخ مبروك نشـاطه 
الدّعـويَّ عندما كان في الولايـات المتّحدة في 
الثانينيّات، وأثّر في عددٍ من الشّـباب، وكان 
من ناشطي تلك المرحلة أيضًا، بشير الخرّوبي، 

وحسن اللّيدي.
وفى مَوسم الحجّ من عام 1985، عُثرَِ عى 
الشّـيخ مبروك مقتولًا في مدينـة جدة، ويبدو 
أنّ نشـاط جماعة التّبليغ قد توقّف في ليبيا منذ 

أواخر ثانينيّات القرن العشرين.33
حركة التجمّع الاإ�سلاميّ )34(

بـدأت الحركـة عـى شـكل مجموعـة من 
ة  ـنَّ ا، مـع المحافظة عى السُّ الملتزمـين إسـلاميًًّ
النّبويّة بصورةٍ مُعتدلةٍ عام 1974، كا يروى 
الشّيخ محمد أحداش، وفي أوائل التّسعينيّات 
من القرن الماضي، انضمّوا إلى تنظيم الإخوان 
ة قصـيرة، سرعـان مـا  المسـلمين في ليبيـا لمـدّ
وقعـت بعدهـا خلافـات تنظيميّـة أدت إلى 
الانشـقاقٍ، فانسحب عددٌ منهم من التّنظيم، 
الإسـلاميّ"؛  التّجمّـع  "حركـة  وأسّسـوا 
وعملـت عى جمع أكبر عددٍ من الإسـلاميّين 
دونَ فـرض قيـودٍ تنظيميّـة، ودونَ الارتباط 

بأيّ تنظيمٍ إسلاميٍّ خارجَ البلاد.
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سـهلًا. فبعـد أيام عى سـقوط طرابلس عقد 
بعض قـادة المجالس العسـكرية للثـوار فيها 
وفي بنغـازي ومصراتـة اجتاعًـا أعلنـوا فيـه 
تأسـيس "اتحاد سرايا ثوار ليبيا". ولوحظ أن 
معظم هؤلاء من أصحاب التوجهات الدينية 
المتشـددة، الأمـر الذي يجعـل إصرارهم عى 
وجـود قوة مسـلحة خارج الإطار الرسـمي 
مثـيًرا لقلـق مـزدوج، وقـد شـهدت مدينـة 
بنغازي خروج  مسـلحين يستقلون عشرات 
للمطالبـة  العسـكرية  والآليـات  السـيارات 
بتطبيـق أحـكام الشريعة الإسـلامية. رافعين 
رايـات سـوداء وبيضـاء كتب عليهـا “لا إله 
إلا الله.. محمـد رسـول الله” وكان معظمهـم 

ا تقليديا للمجاهدين الأفغان. يرتدي زيًّ
وتجمع المئـات، ممن أطلقوا عى أنفسـهم 
“أنصـار الشريعة” في ميدان التحرير وسـط 
مدينـة بنغـازي، وألقـى عـدد منهـم خطبًـا 
تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، مطالبين 
بأن يكـون دسـتور البلاد مصـدره الشريعة، 
ورفـع المسـلحون لافتات كتـب عليها: ”لن 
نكـون تحـت حكومـة أو مجلـس يحكـم بغير 
مـا أنـزل الله” و”الديمقراطيـة منهـج حكم 
غربي مختلف عن منهج الإسـلام”.  وشـارك 
في المسـيرة منتمـون لكتائـب من مـدن  درنة 
وصبراتـة وأجدابيـا وجنـزور وغيرهـا مـن 
وإبطـال  بـ“إلغـاء  وطالبـوا  الليبيـة.  المـدن 
كل مـا يخالـف الشريعة الإسـلامية من مواد 
دستورية وقانونية، مطالبين المجلس الانتقالي 
والحكومـة الانتقالية “التزام حكم الله وسـنة 

رسوله في حكم البلاد.
ا، والانتخابات  إن المشهد الليبي معقد جدًّ
وحدها لـن تتحدد بها الهوية السياسـية لليبيا 

واتّجهـوا نحـو بعض البلـدان العربيّـة ثمّ إلى 
أوروبّا، والولايات المتّحدة. 

ـا بعد العودة  ويفكـر أعضاء الجاعة حاليًّ
من الخارج في المشـاركة في العملية السياسـية 
الجديـدة، لكنهم باتوا مشـتتين بـين التيارات 
السياسـية الوليـدة في البـلاد بسـبب سـيطرة 
تيارات السلفيين والإخوان المسلمين، ورغبة 
العديـد مـن أعضائهـا في المشـاركة مع قوى 
أخـرى في تأسـيس أحـزاب سياسـية مدنيـة 

تناسب المرحلة الجديدة.)35(
م�ستقبل الاإ�سلاميين في ليبيا 

ليبيـا  السـؤال عـن دور الإسـلاميين في 
الجديـدة يختلـف عنـه في تونـس ومصر، لأن 
بعضهم يحمل السـلاح الآن بعد أن شارك في 
العمليات العسـكرية ضد نظام القذافي. ومما 
يثير القلق عى مسـتقبل ليبيا من هذه الزاوية، 
وجود شواهد تفيد بأن حل مشكلة الجاعات 
المسلحة عمومًا، والإسلامية بينها، لن يكون 

ال�س�ؤال عـــــــن دور الاإ�سلاميين في ليبيا 
الجديدة يختلف عنه في ت�ن�ش وم�سر، 
لاأن بع�سهم يحمل ال�سلاح الاآن بعد اأن 
�سارك فـــــــي العمليـــــــات الع�سكرية �سد 
نظام القذافـــــــي. ومما يثير القلق على 
م�ستقبل ليبيا من هذه الزاوية، وج�د 
�س�اهد تفيد باأن حل م�سكلة الجماعات 
الم�سلحة عم�مًـــــــا، والاإ�سلامية بينها، 

لن يك�ن �سهلا
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المقالات - الدرا�سات

التصويـت لم يـدر بخلدهـم أن تصويتهم قد 
ينعكس عى إسـلامية الدولة والمجتمع، لأن 
إسـلامية الدولـة قضيـة مفـروغ منهـا وغير 
قابلـة للنقـاش، ولا يتصـورون أن يأتي أحد 
بانتخابـات أو بغيرهـا ليُحدِث أمـرًا لا يقبله 
الإسـلام، لأن هذا الأخير جزء لا يتجزأ من 
ماهيـة الدولة والمجتمـع الليبيين، ومصطفى 
عبـد الجليل عبر عن ذلك في خطاب التحرير 
ا،  عندما أعلن أن دستور ليبيا سيكون إسلاميًّ
وسـتطبق الشريعـة الإسـلامية كاملـة، با في 
ذلك تحريم البنوك الربوية، وإنهاء حظر تعدد 
الزوجات، كا أن محمود جبريل نفسه يرفض 
أن يوصـف بالليـبرالي  ويفضـل أن يوصـف 
بالإسـلامي المعتـدل. لابـد من الإشـارة إلى 
حداثـة التجربـة التنظيميـة الحزبيـة للتوجـه 

الإسلامي في ليبيا.
 إذن مسـتقبل التيار الإسـلامي في ليبيا لم 
يتشـكل بعـد، وإن كان هناك ضـوء في الأفق 
يقول بأن التيار الإسلامي قد يشكل في الفترة 
القادمة أهم ملمح  للسياسة الليبية، هذا إن لم 
تتحول ليبيا إلى لبنان آخر تحت حكم السلاح 
، وأن يرتِّب أوراقه وينظم صفوفه ويؤسـس 
ا جديدًا، ويعيد قراءة  ا وانتخابيًّ خطابًا إعلاميًّ
المشهد السـياسي الليبي مرة أخرى با يسمح 
له في تكوين قناعاته الخاصة وبرنامجه المتميز. 
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أنهـم ولو لم يفـز أي إسـلامي في الانتخابات 
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وتونس مـن حيث المارسـة والخبرة، ولأنهم 
لم ينزلـوا إليهـا بكامـل ثقلهم، ربا لأسـباب 
شرعية، فقطاع مهم من الإسلاميين يرفضون 
الانتخابات والديمقراطية بشكل عام، إضافة 
إلى أن الشـعب الليبي شـعب متدين ومحافظ 
إلى درجة كبيرة، ويحتل الإسـلام مكانة كبيرة 
في وجدان وسـلوك الليبيين، وفي أثناء عملية 
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